
مــا إن تهــدأ حــتى تشتعــل.. مــن المســتفيد
ياضية في مصر؟ من إذكاء الفتنة الر

, فبراير  | كتبه فريق التحرير

ألقت أحداث الشغب التي شهدها ملعب محمد بن زايد بالإمارات الذي استضاف السوبر المصري بين
الزمالك والأهلي في  من فبراير الحاليّ، بظلالها القاتمة على المشهد الكروي المصري لتؤجج مشاعر
ــاديين عــربيين وســط مخــاوف مــن تجــاوز هــذه المشــاعر ــبر ن ك الاحتقــان مــرة أخــرى بين جمهــوري أ

لحدودها الدافئة المعتادة طيلة السنوات الماضية.

تأتي هذه الأحداث غير المتوقعة بعد ستة أيام فقط من الأجواء المثالية التي شهدتها مباراة السوبر
الإفريقي التي أقيمت في قطر في  من هذا الشهر، بين الزمالك والترجي التونسي، التي تحولت إلى
كرنفـــال جمـــاهيري مميز لاقى إعجـــاب وتقـــدير الكثيريـــن، ليفـــرض ملـــف عـــودة الحضـــور الجمـــاهيري

للملاعب المصرية نفسه مرة أخرى على مائدة النقاش.

المباراة التي أقيمت في الإمارات تحولت مع مرور الوقت إلى حرب شوا ومعركة بالأيدي والأقدام،
كثر من ذلك لربما كان للجمهور شارك فيها لاعبو الناديين وبعض الإداريين، ولو تطورت الأحداث أ

الذي حضر المباراة دور في تلك المواجهات التي صدرت صورة سيئة عن الكرة المصرية خارجيًا.

 ورغـم حالـة التلاحـم الـتي تظهـر عليهـا الجمـاهير المصريـة منـذ مجـزرة بورسـعيد الـتي أودت بحيـاة
مشجعًا أهلاويًا ومن بعدها أحداث الدفاع الجوي التي سقط فيها  زملكاويًا، وتتجسد في إضاءة
أضواء الهواتف خلال المباريات في الدقيقتين  و تذكيرًا بتلك الأحداث، فإن ذلك لم يغط على

حالة الاحتقان التي بات عليها مشجعو الفريقين.

المتــابع للشــأن الكــروي المصري يســتشعر خلال الآونــة الأخــيرة حالــة مــن تفــاقم مشــاعر التعصــب بين
جماهير مختلف الأندية لا سيما القطبين الكبيرين، هذا التعصب عززته مواقف وسلوكيات وقرارات
هنـا وهناك، تبـادلت الجمـاهير علـى إثرهـا التراشـق فيمـا بينهـا بالسـب والقـذف، بـل وصـل الحـد إلى

التخوين وال باسم الوطنية في تلك المعاركة الوهمية.

المقربون من دوائر صنع القرار، الكروي والأمني، يميليون إلى أن الأحداث التي شهدها معلب بن زايد
ستقضي على آمال المصريين في عودة الجماهير للملاعب مرة أخرى، وهو المطلب الذي طالما نادى به
المصريــون ودومًــا مــا يتــم رفضه مــن الســلطات الأمنيــة لأســباب غــير معلومــة.. ليبقــى الســؤال: مــن

المستفيد من إذكاء الفتنة الرياضية في مصر؟

التفاصيل الكاملة لاحتفال عبدالله جمعة.. وإشارة خارجة من #شيكابالا
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pic.twitter.com/8IfiPivPMu لجماهير #الأهلي عقب الفوز بـ #السوبر

AlMasryAlYoum) February 20, 2020@) المصري اليوم —

ياضي.. المسؤول الأبرز الإعلام الر
اتفق المشاركون في “منتدى إعلام مصر“، الذي عقد بالقاهرة نوفمبر الماضي، تحت عنوان “الصحافة
الجيــدة.. المحتــوى والممارســات ونمــاذج الأعمــال”، علــى أن الإعلام الريــاضي هــو المســؤول الأبــرز عــن

تفشي حالة التعصب الكروي بين جماهير الأندية ومشجعيها.

 من التعصب
ٍ
خبراء الرياضة والإعلام الذين شاركوا في المنتدى أشاروا إلى أن الوصول إلى إعلام خال

مسؤولية مشتركة بين الأندية والإعلاميين والمجلس الأعلى للإعلام الذي يضع الأطر القانونية، وأن
ما يحدث داخل مدرجات الملاعب نتيجة منطقية لما يخطط له خارجها.

الناقـد الريـاضي حسـن المسـتكاوي، يـرى أن “هنـاك تصـورًا بـأن مـن يكتـب في الرياضـة يفكـر بعضلاتـه
وهذا غير صحيح، فالصحفي الرياضي يقرأ ويطلع ويتابع شأنه شأن الصحفيين من المتخصصين في
المجالات الأخرى”، لافتًا إلى أن منظومة الإعلام الرياضي العربي بشكل عام تعاني من خلل، حيث ما

كثر مما ينبغي. زالت تعمل بالنهج القديم الذي يتجه لتحميل الشيء أ

أمــا عــن المضمــون المقــدم ومــا يتخللــه مــن مزايــدات، كشــف المســتكاوي أن البعــض لــديه خليــط بين
الوطنية والرياضة، “فالوطن لا بد أن نبتعد به عن أي مناوشات”، موضحًا أن الإعلام الرياضي على
مـدار  عامًـا تسـبب في صـناعة التعصـب، شارحًـا مثـال علـى فكـرة التعصـب حينمـا يتـم اسـتخدام
أقوال في غير مواضعها هدفًا لمزيد من التأجج، موضحًا أن سبب انسحابه من لجنة الإعلام الرياضي

عدم تفعيل مدونة السلوك الرياضي التي نحتاجها بشكل جدي.

عضو مجلس إدارة النادي الأهلي محمد سراج الدين، يرى أن غياب الجمهور عن الملاعب لم يحل أزمة
الفتنة والتعصب بل أدى لتفاقمها على منصات التواصل الاجتماعي قائلاً: “من وجهة نظري شغب

بعض المسؤولين على الشاشات أخطر من شغب الجماهير في المدرجات”.
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آل الشيخ.. رأس حربة الفتنة
كبر جمهورين في الوطن العربي بيشتموا بعض طول “مش قادر أصدق أني كل ما أدخل تويتر ألاقي أ
الوقت… هي خلاص حياتنا بقينا نصحى الصبح نشوف هنشتم بعض إزاي؟” جسد اللاعب الدولي
يــدته تلــك الــتي نشرهــا علــى حســابه الرســمي المصري محمد صلاح، نجــم نــادي ليفربــول الإنجليزي، بتغر
علــى “تــويتر” في  مــن نــوفمبر المــاضي، واقــع مــا وصــل إليــه الشــا الريــاضي في مصر خلال الآونــة

الأخيرة.

كبر جمهورين في الوطن العربي مش قادر أصدق أني كل ما أدخل تويتر ألاقي أ
بيشتموا بعض طول الوقت… هي خلاص حياتنا بقينا نصحى الصبح نشوف

هنشتم بعض ازاي؟

Mohamed Salah (@MoSalah) February 11, 2019 —

منذ دخول تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودي ورئيس الاتحادين السعودي والعربي لكرة
القدم سابقًا، مستثمرًا في الرياضة المصرية ودعمه للأهلي ثم انقلابه على مجلس الإدارة، والاتجاه
للتعـــاون مـــع الزمالـــك، ثـــم شراء نـــادي الأســـيوطي وتحويـــل اســـمه إلى “بيراميـــدز” وإنفاق ملايين

الدولارات، وحالة الاحتقان بين الجماهير تتزايد كل يوم.

يارته للنادي الأهلي في مارس  فرض آل الشيخ نفسه على خريطة الإعلام الرياضي المصري، بز
مستقلاً سيارته الفارهة لتفتح له أبواب النادي وتفرش السجادة الحمراء ويجلس الرجل على مقعد

رئيس النادي بعد أن منح الرئاسة الشرفية له، في مشهد أثار الكثير من التساؤلات حينها.

منــذ تلــك الوهلــة دخــل الرجــل ميــدان الرياضــة المصريــة بسرعــة الصــاروخ، هبــط علــى ساحــات الكــرة
بــ”الباراشوت”، أمـواله الـتي حملهـا ووعـوده الخياليـة كـانت جـواز سـفره لأن يصـبح الشخصـية الأكـثر

حضورًا في الإعلام المصري في وقت لا يساوي في حساب الزمن لحظات.

وما بين “حرامية الساعات” و”دلدول الكفيل” اشتعلت ساحات السجال بين جمهور ناديي الأهلي
والزمالـك المصريين، لتتجـاوز منصـات السوشيـال ميـديا إلى الملاعـب والمـدرجات وشاشـات الفضائيـات
يـة، حـتى وصـل الحـال إلى التحـذير مـن إحـداث فتنـة كرويـة جماهيريـة لا يمكـن توقـع والمواقـع الإخبار

تبعاتها خاصة أن جمهور الناديين يتجاوز عشرات الملايين.

رغم المنافسة حامية الوطيس بين مشجعي الفريقين طيلة العقود الطويلة
الماضية ومنذ نشأة الناديين، فإنها استقرت عند المنطقة الدافئة
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وبعــد انســحاب مؤقــت مــن المشهــد علــى ضــوء هجــوم تعــرض لــه رأس حربــة قــوى محمد بــن ســلمان
الناعمــة في مصر، عــاد مــرة أخــرى للساحــة عــبر مغازلــة الأهلــي علــى حســاب غريمــه الأبيــض، ليجــد
الأبــواب مفتوحــة أمــامه مرة أخــرى مــن مســؤولي القلعــة الحمــراء دون أي اعتبــارات للإهانــات الــتي

وجهها لقيادات وجماهيري النادي الأكثر جماهيرية في الوطن العربي.

يــدات قلــل بهــا مــن مســتوى الفــارس ومنــذ ذلــك الــوقت بــدأ في اســتفزاز جمــاهير الزمالــك عــبر تغر
الأبيض، وفي المقابل قدم وعودًا وتعهدات بدعم الفريق الأهلاوي بصفقات ومنح ومعونات، وصلت
إلى مغازلـة لاعـبيه بمكـافآت خياليـة حـال الفـوز علـى الزمالـك في السـوبر الأخـير، ومـا أثـير بشـأن تـوفير

وجبات غذائية للجماهير الحاضرة في الملعب ووسائل مواصلات على نفقته الخاصة.

هذا النفخ في النار تجسد على منصات السوشيال ميديا بصورة فجة، التي تحولت إلى سجال قوي
بين جمهوري الناديين، فريق يتهم الآخر بالتخلي عن مبادئه لأجل حفنة من المال وإسقاط شعارات
الوطنية والمبادئ التي طالما كان يرفعها الأهلي، وفي المقابل تعرض جمهور الزمالك لانتقادات مشابهة
كونه من فتح الباب أمام تركي قبل ذلك وتخصيص مبنى إداري بالنادي باسمه، وإن تم إزالته بعد

ذلك بعد انقلابه على الزمالك.

هذا السجال عمق الفتنة والاحتقان في نفوس الجميع، وهو ما تكشف بصورة كبيرة في ملعب بن
زايد، حيث أفرغت الجماهير شحنة غضبها في صورة هتافات مسيئة وزجاجات تلقى في الملعب الذي
بدوره تحول إلى ساحة للكر والفر بين لاعبي وإداريي الناديين، في مشهد غاب عن الساحة المصرية منذ

سنوات.

يذكر أنه ورغم المنافسة حامية الوطيس بين مشجعي الفريقين طيلة العقود الطويلة الماضية ومنذ
نشــأة النــاديين، فإنهــا اســتقرت عنــد المنطقــة الدافئــة، مكتفيــة بشعــارات التأييــد والــدعم وفي أقسى

ية والشماريخ، لكن الوضع تغير تمامًا خلال الأشهر الماضية. الظروف استخدام الألعاب النار

قطبا الكرة في قفص الاتهام
يو الناديين الكبيريين على قائمة المتورطين في إذكاء روح الفتنة الكروية في مصر، على رأسهم يأتي إدار
رئيس نادي الزمالك، مرتضى منصور، الذي لا يكل ولا يمل من توجيه الانتقادات والاتهامات التي

تصل في بعض الأحوال إلى سب وقذف مسؤولي ولاعبي الأهلي واتحاد الكرة المصري.

اعتــاد منصــور مســتندًا إلى حصــانته البرلمانيــة كــونه عضــوًا في مجلــس النــواب (البرلمــان) الهجــوم علــى
مجلــس إدارة الأهلــي واتهــامه بــالتآمر والخيانــة، هــذا بخلاف إجــادته لفــن الابتزاز باســم الوطنيــة في
إسـكات معـارضيه، مرتكـزًا في ذلـك إلى حالـة السـيولة الـتي تعـاني منهـا البلاد هـذه الأيـام فيمـا يتعلـق

بالوطنية والتهم سهلة التوجه للآخرين.



عُـرف عـن رئيـس الزمالـك صـناعته للأزمـات وتراجعـه عـن قراراتـه بصـورة مسـتمرة، فهـو الـذي أقسـم
قبل ذلك بعدم لعب فريقه مباراة السوبر في قطر، موضحًا أنه لن يقبل بذلك حتى لو هبط الزمالك
من بطولة الدوري، وهو الذي اتهم بعض لاعبي الأهلي بالتآمر مع جهات خارجية على أبنائه (أمير

وأحمد) بجانب لاعبي الفريق.

ـــاغ ـــى مواقـــع التواصـــل الاجتمـــاعي هاشت ـــي عل ـــادي الأهل ـــق مشجعـــو الن ـــاضي أطل ـــر الم وفي فبراي
كثر من كثر الهاشتاغات انتشارًا في مصر حاصدًا أ #مرتضي_منصور_صانع_الفتنه الذي تصدر قائمة أ
 ألف تغريدة عبر من خلالها المستخدمون عن استيائهم من رئيس الزمالك ولغة الشتم التي

يستخدمها دائمًا.

من المستفيد؟
يـد علـى  سـنوات كاملـة مُنع فيهـا الجمهـور مـن حضـور مبارايـات كـرة القـدم، دون ذكـر أسـباب مـا يز
معلنة، ورغم أن مبررات قبول هذا الإجراء بداية الأمر كانت قوية في ظل حالة الاضطراب الأمني التي
كانت تشهدها البلاد في هذا التوقيت، فإن الوضع الآن – على حد وصف السلطات الرسمية – بات

كثر هدوءًا، فما المانع من عودة الجماهير مرة أخرى؟ أ

تمثل الجماهير عمومًا والروابط المنضوية تحت اسم “الأولتراس” على وجه الخصوص صداعًا في
رأس النظــام، كونهــا تعكــس حالــة مــن التمــرد علــى الواقــع وإذكــاء روح الثــورة في نفــوس الشبــاب عــبر

الشعارات القوية والرنانة التي تهز جنبات الملعب فتعيد الأذهان إلى أجواء يناير وما بعدها.

وعليه قررت الدولة، خاصة بعد الـ من يوليو، أن روابط الأولتراس عدوٌ مبدئي لها، وعليه وضعتها
في نفس المكانة التي أولتها إلى خصومها السياسيين التقليديين، ومن ثم كان سحقهم وإبعادهم عن
يًا الملاعب قرارًا مهمًا في النظام الجديد، وهو ما حدث بالفعل، وكان لرئيس نادي الزمالك دورًا محور

في هذا الاتجاه.

في مساعي الدولة لوأد أي منفذ من شأنه أن يمثل حال توظيفه بشكل أو
بآخر قلقًا عليها كان رفض عودة الجماهير للملاعب مرة أخرى

التجمعــات بصــورة عامــة تقلــق الســلطات الحاليّــة، تســاوى في ذلــك أولــتراس الرياضــة أو المهرجانــات
الغنائية، وهو ما جسدته الحملة ضد هذه النوعية من الأغاني، خاصة أنهما يشتركان في عدد من
يـة المتقاربـة، وهـي مرحلـة المراهقـة والشبـاب بشكـل عـام، والاعتمـاد علـى السـمات، مثـل الفئـة العُمر

الإنترنت في الظهور، كما تجتمع الفئتان على بُنية العنف الداخلي كذلك.

https://twitter.com/hashtag/%D9%85%D8%B1%D8%AA%D8%B6%D9%8A_%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1_%D8%B5%D8%A7%D9%86%D8%B9_%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%AA%D9%86%D9%87?lang=ar


وفي مسـاعي الدولـة لـوأد أي منفـذ مـن شأنـه أن يمثـل حـال تـوظيفه بشكـل أو بـآخر قلقًـا عليهـا كـان
رفض عودة الجماهير للملاعب مرة أخرى، لكن الاستمرار في هذا التوجه دون مبرر قوي سيشكك في
صـورة الدولـة وقـدرتها علـى التـأمين، ومـن ثـم كـان لا بـد مـن مـبرر حجـة قويـة يجتمـع عليهـا الجميـع

لتأجيل فكرة فتح الملاعب أمام الجماهير.

ورغـــم المحـــاولات المبذولـــة بين الحين والآخـــر لتقنين عمليـــة دخـــول الجمـــاهير للملاعـــب مـــن خلال
تطبيقـــات إلكترونيـــة يســـجل مـــن خلالهـــا الراغبـــون في شراء تـــذاكر المبـــارة عـــبر صـــورة مـــن هـــويتهم
الشخصـية وفـرض قيـود شديـدة، فـإن حالـة القلـق مـن خـروج الوضـع عـن السـيطرة مـا زالت تخيـم

على الأجواء.

الإبقــاء علــى الفتنــة الكرويــة بوضعيتهــا الحاليّــة يخــدم تلــك التوجهــات بلا شــك، وســيكون مــبررًا قويًــا
للاتفاق على قرار منع الحضور الجماهيري مهما كانت المطالب، فالخوف من تفاقم الوضع إلى حد
الاشتباك بين جمهوري الناديين خط أحمر لا يمكن القفز عليه من أجل متعة كروية أو تحسين صورة

خارجية.

اللافت للنظر أنه رغم معرفة الشا المصري برؤوس الفتنة الكروية بصورة واضحة لا تقبل الشك أو
التأويـل، فـإن أحـدًا لم يتحـرك للتصـدي لهـم، وعلـى العكـس مـن ذلـك، تفتـح أمـامهم الأبـواب وتمهـد
الطرق نحو مزيد من سكب الزيت على النار، وهو ما أثار الشكوك بشأن مدى جدية الدولة في وأد

هذا التعصب وتجفيف منابعه.
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